
الإسلاميــون الســعوديون وحــدود دورهــم
في صناعة قرار المملكة

, كتوبر كتبه أسامة الصياد |  أ

شكلــت علاقــة المملكــة العربيــة الســعودية بمــا لهــا مــن نفــوذ في منطقــة الــشرق الأوســط بالجماعــات
الإسلامية على اختلاف تصنيفاتها لا سيما السياسية منها لغزًا كبيرًا، حيث أثرت المملكة تأثيرًا مباشرًا
في بعض الأحيان وغير مباشر في أحيان أخرى في اندثار بعض هذه الجماعات بمحاربتها، فيما أنشأت

بعضًا آخرًا منها على عينها وبأموالها.

وإذا أردنا تطبيق هذه المقدمة عمليًا فلن نذهب بعيدًا في التاريخ، حيث تأثير المملكة النفطية المباشر
على جماعة الإخوان المسلمين كبرى حركات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، والتي مرت علاقتها
بالســعودية بمنحنيــات عــدة، كــان آخرهــا هبوطًــا عنــدما ســاهمت الســعودية بشكــل فــج في إســقاط
ية منها إلى الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي خ من رحم الجماعة ليصل أول رئيس جمهور
يــر دفــاعه عبــدالفتاح ســدة الحكــم، ثــم يســقط علــى يــد الــدعم الســعودي لانقلاب عســكري قــاده وز

السيسي تحت سمع وبصر المملكة ودعمها المالي السخي.

عقب هذه الأحداث وضعت السعودية الجماعة على لوائح الإرهاب ودخلت في صراع مفتوح معها
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في عــدة منــاطق ملتهبــة في الإقليــم، حــتى تحــول المنحــنى إلى الصــعود مجــددًا مــع وفــاة الملــك الراحــل
عبــدالله وتــولي الملــك ســلمان زمــام الحكــم في المملكــة، حينهــا بــدأ ترتيــب ســعودي جديــد في صــياغة

يا واليمن. العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين إقليميًا لا سيما في سور

وبعيـدًا عـن جماعـة الإخـوان المسـلمين كمثـال، لا يمكـن التغافـل عـن الحركـات السـلفية الـتي تـدعمها
الســعودية منــذ عــشرات الســنين في كافــة بلــدان العــالم وتمولهــا بشكــل مبــاشر لأهــداف سياســية
ومذهبيـة، وحركـات جهاديـة أخـرى تـورطت السـعودية في دعمهـا حينهـا وقاتلتهـا حينًـا آخـر، كـل هـذا

يمكن القول بأنه كان خا حدود المملكة، فماذا عن الداخل السعودي؟!

بــالطبع كــان لعلاقــة الســعودية بــالإسلاميين عامــة ارتــدادات داخليــة تشكلــت علــى إثرهــا كيانــات
كثر واختلفت فيما بينها أيضًا، خاصة كثر فأ ومجموعات إسلامية في المملكة، برزت توجهاتها للعلن أ
بعـد ثـورات الربيـع العـربي بين مؤيـد ومعـارض، كمـا ظهـرت هـذه الاختلافـات في الموقـف مـن الانقلاب
العســـكري في مصر، حيـــث شهـــدت الســـعودية ظهـــور جنـــاح إسلامـــي ديمقراطـــي يـــدعو إلى الإصلاح
ــع ــورات تحــت زعــم “من ــة الث ــة فيمــا يخــص محارب ــا لســياسات المملكــة الإقليمي ــو ضمنً ورافــض ول

تصديرها”.

كـل هـذه التقلبـات بين الإسلاميين والإدارة السـعودية في مختلـف مراحلهـا، تطـ تسـاؤلاً عـن علاقـة
الإسلاميين السعوديين بالقرار السعودي وتشكيله ومدى تأثيرهم فيه، وقبيل معرفة هذه الأمور أو

الولوج فيها علينا أن نتعرف على خريطة الإسلاميين في السعودية.

يطة الإسلاميين في السعودية     خر

الحالة الإسلامية السعودية لا تستطيع أن تدخل إليها إلا بعد معرفة تاريخ الانقسامات بين ما يُعرف
بـ “الصحوة الإسلامية” حيث ظهرت التيارات السياسية الإسلامية الحركية في السبعينات من القرن
الماضي المتناحرة فيما بينها دائمًا وحتى ظهور تيار الحقوق المدنية مؤخرًا الذي تبنى خطاب الحقوق

والحريات.

فحينما تنظر بشكل عام إلى التيارات التي نشأت حركية تجد تيار الإخوان المسلمين الذي له جذور
تاريخيـــة في المملكـــة نتـــاج أحـــداث إقليميـــة في محيـــط الســـعودية كـــانقلاب  في مصر والحقبـــة
الناصرية بشكل عام التي اضطهدت الجماعة، ولكن حركة الإخوان المسلمين هناك كان لها نصيب
ــأثرت ــآخر وانقســمت علــى نفســها حــتى ت مــن البيئــة المحيطــة فأصــبح لهــا بُعــدًا ســلفيًا بشكــل أو ب
بالمناطقية وأصبح هناك إخوان الحجاز وإخوان المنطقة الوسطى، لكن كانت هذه الانقسامات أقل

حدة من نظيراتها في الفئة السلفية من الإسلاميين.

ــا حــادًا فيمــا بينــه وظهــرت الســلفية فحينمــا ظهــر الطيــف الســلفي الحــركي في المملكــة شهــد صراعً
ية “نسبة إلى أشهر رموزها محمد سرور زين العابدين” التي كانت أقرب إلى الإخوان المسلمين في السرور
الفكر السياسي، وهي التي تصارعت مع السلفية العلمية التي كانت أقرب إلى الحاكم في السعودية
ورفضــت الحــديث في الســياسة بشكــل مطلــق وقــد استنســخت الســعودية قواعــد لهــا في عــدة دول



بالشرق الأوسط.

أمـا الجنـاح الثـالث في الأطيـاف السـلفية الحركيـة الـتي ظهـرت كـانت السـلفية الجهاديـة علـى اختلاف
تنويعاتها الداخلية بداية من القاعدة وروافدها إلى الجماعات التكفيرية الأخرى التي دخلت في صراع
مع الأسرة الحاكمة في المملكة امتد إلى خارجها في العالم كله، وقد يُعزي البعض ومنهم باحثين غربيين
الآن ظهور تنظيمات مثل “داعش” إلى السعودية وسياساتها الداخلية التي أفرزت مثل هذه الافكار

التي تتشابه كثيرًا مع أفكار تيارات سلفية تدعمها المملكة.

يـة إلى أن ظهـر تيـار جديـد مـن الإسلاميين تزعمـه بعـض الـدعاة الخـارجين مـن عبـاءة السـلفية السرور
وجماعـة الإخـوان ينطلـق مـن مفـاهيم مسـتحدثة كـالإصلاح وحقـوق الإنسـان والتعدديـة السياسـية،
وهــو تيــار متعــايش مــع الحداثــة بشكــل كــبير، كمــا قــام هــذا التيــار بعمــل مراجعــات لأفكــار التيــارات
الإسلامية في السعودية وبدأ يُخ طرحه الخاص بداية من المستجدات التي ظهرت على الساحة

الإقليمية والدولية، لا سيما حادث الثورات العربية.

كيف تتعامل الإدارة السعودية في الحكم مع كل هذه التشكيلات؟

يُشير ستيفان لاكروا مؤلف كتاب “زمن الصحوة .. الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية” والذي
يتحـــدث فيهـــا عـــن ميـــدان الســـلطة في الســـعودية وعلاقـــة هـــذه التشكيلات الإسلاميـــة المتداخلـــة
والمتقاطعــة بــه، حيــث يقــول بــأن هــذا الميــدان الاجتمــاعي متقطــع بفعــل الدولــة، بمعــنى أن المجــال
الســياسي والــديني تــم تقســيمهم بشكــل أو بــآخر، فتجــد ثمــة رمــوز علميــة لا تســتطيع أن تتحــدث في

السياسة ومجالها الأساسي الدعوة والوعظ أي أن هذه الرموز مستقلة عن المجال السياسي.

كذا الحال في بقية القطاعات في المجتمع تم التعامل معها على أنها قطع متناثرة لكل حالة طريقة
تعامل خاصة بها، فهذه التيارات غير العنيف منها يأتي بالشدة تارة وباللين تارة أخرى، والعنيف منها
يستلزم المواجهة وعزله عن المجتمع، ومن ثم تحدث فجوة بين هذه الحركات جميعها لا تستطيع أن
تتوحــد كمعارضــة أمــام الدولــة علــى سبيــل المثــال نظــرًا لإستراتيجيــة التقطيــع المتعمــد الــتي تنتهجهــا

كدها لاكروا في كتابه. الإدارات السعودية المتعاقبة وهي الرؤية التي أ

وقد ذكر أيضًا في كتابه نجاح هذا المنهج في التعامل مع هذه الحركات التي باتت تشكل حيزًا اجتماعيًا
وثقافيًـا واقتصاديًـا مـن المملكـة ولكنـه منعـزل عـن طبقـات الحكـم الأخـرى، هـذا النجـاح ظهـر في عـدم
اســتطاعتهم القيــام باحتجاجــات معارضــة حقيقيــة تهــز بنيــة الســلطة الســعودية، وظهــروا وكأنهــم
يفضلــون التعــايش مــع هبــات القصر الملــكي، علــى عكــس الحــراك الشيعــي علــى سبيــل المثــال الــذي

يستغل نقاط قوته ضد الدولة السعودية في كثير من الأحيان.

استدعاء عند الحاجة وتنكيل عند الخلاف

درجــت العــادة لــدى الإدارات المتعاقبــة علــى العــرش الســعودي أن تتــم الاســتعانة بــالإسلاميين ككــل
وقت الحاجة لأمور التجييش والحشد، حيث إن المملكة بطبيعتها تنطلق في قراراتها دائمًا بتأصيلات
مــن هيئــة كبــار العلمــاء في الســعودية – أو هكــذا تحــب دائمًــا أن تُــروج -، واســتخدام رمــوز الحركــات



الإسلامية ليس ببعيد عن هذه السياسة التي تستخدم في استنفار المشاعر الإسلامية لخدمة قضية
يـدها السـلطة بالأسـاس، وغالبًـا مـا يقـع الإسلاميـون السـعوديون بكـل سـذاجة في هـذا الفـخ، ومـع تر

أول خلاف في وجهات النظر تنكل الدولة ببعضهم.

حيـث تصـدر الأسرة الحاكمـة نفسـها للإسلاميين بشكـل عـام كحاميـة للـدين ومنشئـة لنظـام الحكـم
الإسلامــي المبتغــى الــذي يــداعب أحلامهــم، وتتمســك في أمــر المظــاهر الإسلاميــة الداخليــة وتصر علــى
استخدام مصطلحاتها الشرعية كالزكاة والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يُساعد
على تصدير مفهوم الحكومة الإسلامية عند مجموعات الإسلاميين التي ترى أن هذه نواة لدولتهم

المتخيلة وإن شابها بعض الخلل الذي عليهم إصلاحه من خلال معارضتهم المستأنسة.

يـة خاصـة في القضايـا الإسلاميـة تفـرض الدولـة السـعودية وجهـة نظرهـا أمـا في أوقـات الخلاف المحور
ــار علــى الإسلاميين وغيرهــم، فحينمــا قــامت الثــورات العربيــة صــدرت عــدة ــد والن الرســمية بالحدي
تأييدات من رموز إسلامية حركية سعودية فور اندلاعها، لكن الرواية الرسمية السعودية التي تبنتها
كانت تؤكد حرمة هذه الاحتجاجات وتدعو إلى وقفها فورًا، بل وساندت رؤوساء الدول العربية التي
يــن العابــدين بــن علــي الرئيــس قــامت بهــا الثــورات وقــد ظهــر ذلــك جليًــا في موقفهــا مــن اســتقبال ز
التونسي الهارب، وكذلك دعم حسني مبارك في مصر لمنع محاكمته محاكمة جدية، وكذلك محاولة

الإبقاء على الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

فيمــا دأبــت المؤســسة الدينيــة الرســمية في التصــدي لأي تحركــات إسلاميــة داخليــة تــدعو إلى إطلاق
ــإجراءات قمعيــة لأي تحالفــات بين التيــارات يــات الشخصــية والسياســية في المملكــة مدعومــة ب الحر
الإسلامية والليبرالية في المملكة التي تطالب بالتحديث وغيرها من المطالب التي تتصدى لها النخبة
التقليديـة في المملكـة باعتبارهـا دعـوات خطـيرة علـى المجتمـع السـعودي لأنهـا دعـوات علمانيـة تتلبـس

ثوب إسلامي بحسب وصفهم.

أما عند احتدام الخلاف تستطيع أن تحصي الآلاف من الإسلاميين داخل السجون السعودية بتهم
وبغير تهم تمارس السلطات السعودية بحقهم التنكيل على خلفية معارضة سياسية أو اجتماعية.

نقاط الاتفاق

ربمــا تكــون نقــاط الاتفــاق بين الإسلاميين الســعوديين وإدارة الدولــة قــد زادت عقــب صــعود الملــك
سلمان إلى الحكم بعد فترة مظلمة مع أخيه الراحل الملك عبدالله، وقد استبشرت العديد من رموز
الحركة الإسلامية السعودية بعهد الرجل لا سيما على صعيد التحركات الإقليمية، للدرجة التي كتب

فيها بعض الإسلاميين قصائد شعر ومدح في الملك الجديد.

ــرز نقــاط الاتفــاق القديمــة الحديثــة هــي الملــف الســوري حيــث يشــترك الإسلاميــون والإدارة ومــن أب
السـعودية في رؤيـة شبـه موحـدة للصراع السـوري وهـي ضرورة إقصـاء بشـار الأسـد مـن المشهـد، كمـا

تدعم الدولة حركات معارضة مسلحة بشكل مباشر، ويدعمها الإسلاميون أيضًا معنويًا وماديًا.

وقــد اســتجدت إحــدى نقــاط الاتفــاق بين الطــرفين أيضًــا مــع صــعود القضيــة اليمنيــة علــى الساحــة،



حيث رؤية هذا التدخل العسكري في اليمن من وجهة نظر دينية لدى الطرفين، بتصوير هذه الحرب
على أنها تصدي للمد الشيعي في المنطقة الذي يمثله “الحوثيون” في اليمن.

وتقودنـا هـذه الرؤيـة أيضًـا إلى منطقـة أوسـع للنظـر في كيفيـة رؤيـة الإسلاميين في السـعودية للشيعـة،
ونستطيع أن نقول أن نظرتهم للشيعة نظرة تختلف عن باقي الحركات الإسلامية في منطقة الشرق
كـثر مـن غيرهـا نظـرًا لارتباطهـا بوجهـة نظـر الدولـة السـعودية نفسـها في الأوسـط حيـث تتسـم بحـدة أ
يــن الأمــر، وقــد ظهــر ذلــك في اتفــاق الإسلاميين مــع الدولــة الســعودية في أمــر قمــع احتجاجــات البحر
بوصفها انتفاضة شيعية وكذلك في رفضهم لحراك المنطقة الشرقية في السعودية، ودعمهم للخطاب

الطائفي السعودي الرسمي الذي يواجه إيران.

يـادة رقعـة الاتفـاق ويأمـل الإسلاميـون السـعوديون مـن هـذه الهدنـة مـع النظـام الحـاكم حاليًـا بعـد ز
بسـبب الظـروف الإقليميـة أن تتغـير سـياسة المملكـة تجـاه الحركـات الإسلاميـة بشكـل عـام في المنطقـة
يــق إقنــاع الإدارة الســعودية بضــم خاصــة فيمــا يتعلــق بجماعــة الإخــوان المســلمين إقليميًــا، عــن طر
الجماعة إلى جوارها في حلف سني يواجه إيران بعد الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب، وقد يرى
 ما، وذلك عبر مجموعة من

ٍ
البعض أنهم نجحوا جزئيًا في تخفيف حدة المملكة تجاه الجماعة بمستو

الشواهد التي تُساق لدعم هذا الاتجاه مثل استقبال وفد من حركة حماس، ودعوة الدكتور يوسف
القرضاوي لحضور اجتماع ديني في المملكة رغم أن الرجل معروف بأنه أحد أقطاب جماعة الإخوان

المسلمين.

ولكن البعض الآخر يرى أن هذه التغييرات تظل شكلية ما لم تتدخل السعودية لوضع حل للمسألة
المصرية، والذي يبدو أنه طلب صعب المنال لأن كثيرًا ما خرجت تصريحات رسمية من المملكة تؤكد
صـعوبة التخلـي عـن الشراكـة الإستراتيجيـة مـع الجيـش المصري، وأن أيـة خلافـات طارئـة مـع الجـانب
المصري في هـذا التـوقيت لا يعـني فـض هـذه الشراكـة بـأي حـال مـن الأحـوال، لذلـك يـرى محللـون أن
مســألة التقــارب مــع جماعــة الإخــوان المســلمين مجــددًا هــي مســألة شكليــة علــى مســتوى العلاقــات
كــثر مــن كــونه يــا – اليمــن)، أمــا غــير ذلــك فلا يُعــد أ وجوهرهــا برجمــاتي في ملفين محــددين (سور

شكليات.

هذا الاستعراض لدور الإسلاميين في السعودية يمكن القول بعده إن تأثيرهم على القرار السعودي
محصور للغاية في بعض القضايا الاجتماعية غير المؤثرة، وتأييد بعض القرارات الخارجية الإقليمية مع
عــدم اســتطاعة ممانعــة الكثــير منهــا، لكــن بشكــل عــام تعمــل إدارات المملكــة المتعاقبــة علــى احتــواء
الحركـات الداخليـة الإسلاميـة كمـا تعمـل في نفـس الـوقت علـى منـع تمـددها بحصر حركتهـا في بعـض
الرموز الذين يسهل السيطرة عليهم وقت الحاجة، وما عدا ذلك فهو اختلاف في آليات استخدامهم

لتسويق قرارات سياسية أو غيره كما ذكرنا من قبل.
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